العزم الصادق 


ليلة اة 


كانت أسكن ليالي الحرب» وأخفها وطأة على عاصمة تلظّت بها شهورًا. ف"الليل 
أخفى للويل". أخفى لويلٍ الصباح. صباح يقتتل فيه الجيش والكتائب. نزفت 
المدينة سكانهاء فألقت بهم جميعًا إلى القرى والأرياف. وخلت أحياؤها من كل 
حي. فليس في الشوارع مجنوڻ يهذيء ولا كلبٌ يعوي» ولا لص أو حراي. لم يكن 
في المدينة إلا ثلةّ من ساكنيها. بقيت في بيوتها وأملاكهاء وظلت تدفع عنها ولو 
بذلت دماءها وأشلاءها. المدينة -إذن- مسرحٌ عظيمٌ للنزال والقتال. 

انتصب محمّدو بطوله الفارع أمام بيت ذي طابقين في حي قصي في العاصمة. 
غظت كتيبته في نوم عميق» مطمئنة إليه في نوبة حراسته الأولى بعد أشهرٍ من 
انضمامه إليهم. فهو شجاءٌ باسلٌ في الحرب شديدٌ على الأعداء» ذو أمانة وصدق. 
وهو إلى ذلك فتى غضٌ لم يجاوز بعد سبعة عشر ربيعًا. نَزْقٌ طائش كثير الأسئلة. 
أقحمته أموال شيخ عربي مشرق أهوال حرب کبری» وانتشلته واليائسين في بلاده 
من خط الفقر فألقتهم عند خط الحرب. جُلّهم فقراء لا يجدون اللقمة واللقمتين. 
وإذ بهم يجدون سبيل الرزق بين هدير المدافع» وأزيز الرصاص. سبيلًا يحفه 
الموت من كل جانبء وينتهي إلى ثراءِ سريع» ومجد عظيم. وهكذا يظنون. 
خاض محمّدو الحرب لحاجة أخرى في نفسه. لثأرٍ عريق يطلبه ممن غدر بوالده 
بالرصاص الحي. ليمحو فاجعةً حملته على استدبار الدراسة» واستقبال مشاق 


الحياة. يتيمٌ آلت إليه رعاية أم مكلومة» وشقيق كسيح» وشقيقة صغرى. فقد 
نسيه أعمامه وأخواله» فصار إلى المسغبة والمسألة. وأحوجوه (اضطروه) إلى 
مزاولة أشغالٍ شتى. فكان يحمل بضائع التجار الثقيلة» ويعمل نادلا في المطاعم» 
ويرعى الشياه والأبقار والإبل. ثم يستروح إلى مقهى شعبي يأنس به وبمريديه» 
ودتناول أكوايًا من القهوة السوداء الشعبية ولفافات من السجائر. 

رمقه أحد كشافي المواهب يومًا. فتى جمع إلى صغر سنه» قوة بدنه» وسرعته في 
العدو والركضء واحتماله الأثقال» مع شىءٍ من الذكاء والبراعة. بدا له بطلا همامّاء 
وفارسًا لا يشق له غبار. دعاه إلى كأس من القهوة» وحدثه عن نادٍ رياضي يستقطب 
اليافعين ليتمرنوا فيه» فتقوى أجسادهم لحمل كؤوس النصرء واعتناق قلائد 
(ميداليات) العزء واكتساب الأموال الطائلة. 

ابتدأ محمّدو وأقرانه -من يافىى النادي- بتمارين الضغطء واللياقة؛ والركض. واذ 
بهم ينتقلون -في أسابيع قليلة- من النادي الرياضي إلى المعسكر الحربي. صار 
السلاح الخفيف والثقيل أثقالًّا تحملها أكف الشباب» وأغراض الرماية أهدافًا 
يجتهدون في إصابتهاء والأسلاك الشائكة مضمارًا يزحفون فيه. 

لم يلبث ناشئة الحرب أن عبروا برزخًا بين البؤس والرغدء والظلام والنورء والشقاء 
والنعيم. فاخترقوا الحدود الدولية» وبدا لهم أن ما ينالونه من الرزق أعظمُ من 
أرزاق أترابهم وأعمامهم في الغرب الذي استدبروه. 

ولاح لهم المستقبل جذلا باسمًا. 

ماضٍ يستذكره محمّدو في كل حين. فيلوح أمامه في خضم المعارك» وفي الأحلام» 
بل وفي هذه الليلة الساكنة حيث يسطع القمرء ويخلو النسيم العليل من شوائب 


الغبار والضوضاءء ويبهبط السلام على الأنقاض والثكنات العسكردة. ليل يحرّك 
كل ذي قلب» ويحمله على التأمل العميق» والنظر المتأني في الحياة والدنيا. فطوبى 
لكل جندي يستريح فيه من وعثاء الحرب. 


سرح محمّدو ناظريه في القمر» فتذكر والدته وإخوته. وخطر بباله أنه لم يتصل 
بهم منذ ثلاثة أسابيع. لقد حمي الوطيس» واشتدت المعركة» وفقدت الكتائب 
بعصا من مناطق السيطرة» فأمرهم أمير الصحراء بمصادرة جميع الهواتف النقالة 
ليتفرغ الفتيان لبذل أرواحهم وطاقاتهم في المعركة. 

"ترى هل ما زالوا يتلقون المكافآة المالية؟" 

"وهل انتقلوا عن الخَربة التي كانوا يعيشون فيها؟" 

"وهل سددوا ديون والدي الكثيرة؟" 

وانقطعت خواطره لمّا سمع رفيقه إبراهيم: "أما لهذه الحرب نهاية؟" 

- "بلى واللّه! وتنتهي إلينا بالنصر حتمًا. ولكن ما الذي تصنعه هنا؟" 

- "أنسيت أن علي مراقبتك بين حينٍ وآخر؟" 

- "أها...صحيح" 

تفكّر قليلا وقال: "إبراهيم! أتظن أننا سنغلب الجيش النظامي؟!..." 

- "نعم» ريما. أعني أظن أننا سنغلبهم. بل واللّه سنغلبهم!" 

أدرك إبراهيمُ أنهما يستودان في الشكء فابتسم ابتسامة ساخرة وقال: "يبدو أنك 


صرت تخاف من الموت؟". 


5 "الموت؟! ولم أخشاه والسلاح على عاتقي ؟" 


- "مالك -إذن- تشك فيمن آتاك هذا السلاح؟ أليس سلاحه أمضى من بندقيتك 


هذه؟". 

- "أيحميني سلاحهم من قذائف السماء؟ أم يصدّ عنا غائلة الجيش؟ ألم 
يكتسحونا في الأيام الفائتة؟" 

- "قادتنا يا محمّدو شجعان بواسل. وهم أصدق عند النزال...". 

- "إي واللّه...حتى إذا اشتدت المعركة ألقوا بناكالكلاب في الطرقات!" 
00 

ربت محمدو على كتفه» وصفعه بخفة. 

- "منتصر! صاحبنا!! أنسيته أم تناسيته؟!"... 

- "آو يا إبراهيم! لقد كان منتصر نِعمَ الصاحب والرفيق...ولولا أوامر القائد..." 
- "لاستطعت إنقاذه أو مواراة جثمانه في التراب..." 

- "إذن تلحق به في عداد القتلى!" 

- "اخرس يا جبان!" 

- "اسكت يا كلب! فلولا أننا في حرب» لكان لي معك شأن آخر..." 

- "تعوّذ بالله من الشيطان» وخذ سيجارة تخفف عنك الغضب..." 


- "كم أتى عليك في هذه الحرب يا محمّدو؟" 
- "ثلاثة أشهر على ما أظن. شهرٌ منها في معسكر التدريب". 
- "ولماذا أتيت إلى هنا؟ ألم تكن آمتًا في قريتك؟". 


- "لا أمان وقتلة والدي يرفلون في النعيم...وهدفي -كما تعلم- هو أن أقتص 
منهم..بيدي هذه! أما أنت..." 


- "أما أنا فأذوق ثمار عملي» وأحقق هدفي في كل يوم بل كل ساعة من الحرب. فما 
أنا إلا مرتزق يطلب المال ولو على سبيل السرقة والنهب..." 


قهقه محمّدو وقال: "لو بقيت في بلادنا لكنت الآن أكبر الفاسدين...". 

ابتسم إبراهيم ورمقه بازدراء وسخرية وقال: "وكأنك خرجت منها لجمع 
الصدقات!". 

ارتبك محمّدو قليلا وقال: "الانتصاف للمظلومين من أجلّ أعمال الخير..." 

- "ونهب البيوت واغتصاب الأموال من أعمال المتقين الصالحين..." 

- "لا أنكر أن هذا فسادٌ عظيم. ولعلي ولغت فيه...ولكن..." 

- "ولكنك تظن أنك خيرٌ مني". 

وكأنما ألقى بحج ر كبير سد على صاحبه كافة مسالك التفكير والنظر. 

سكت محمّدو هنيهة» وخشي أن يكابر نفسه» وبخسر صديقه إن وافقه فيما 
يقول. وكاد أن يلوذ بالصمت مرة أخرىء لولا أن سريعة بديهته أسعفته بجواب 


- "تبدو حكيمًا في الليل"! 

كلمة أثارت غرور إبراهيم» ونقلته من مجادلة صاحبه إلى الفخر بنفسه. 

- "أتدري يا محمّدو؟! لو انشغل أقراننا -طلابُ الجامعات والمدارس- بأزيز 
الرصاصء وانخرطوا في خنادق الجبهات..." 

- "وتركوا تنظيرهم الفارغ وكلماتهم الجوفاء..." 

- ابتسم محمّدو وقال: "الحمد للّه أننا لم ندخل الجامعات...". 

اعتنق الاثنان» ولم يعقب إبراهيم بشيء وانما استأذن رفيقه لغلبة النعاس» 


وأفسد سكون الليل وسلام النفس معركةٌ كبرى اندلعت للتو. 

معركةٌ لم يشهدها سوى محمّدو. 

معركة هي أشد وطأة وبأسًا من ملاقاة الجحافل» وأرتال الدبابات وأسراب 
الطائرات. 

معركةٌ ضميرٍ حي تعتريه الغفلات» وهوى جامح لا يكبحه دينٌ ولا خلق. 

مادا جت إل نهنا" 

"أجئث لأنتقم من قتلة والدي؟" 

"فأين أجدهم -إذن- وأنا أسى في طلبهم منذ شهور بل منذ سنين؟!" 


"وان كنتٌ أجدهم هناء فأين هم؟" 


"ولماذا أقتحم مساكن الناس إذا كنت لا أجدهم؟" 
"وان قتلٹ رجلا برينًا فاي فرق بيني وبين من قتلوا والدي؟" 


ودارت الحرب» فكانت غا بين الضمير والهوى» والفكرة والسكرة» والصحوة 
وال فلك 


وقدحت هذه الأسئلة شك عظيمًا في النفس تطرق إلى كل شيء. وظنًا سيئًا نال 
الكتيبة وكبار القادة وأمير الصحراء بل والشيخ العربي نفسه ولي نعمتهم جميعًا! 
"ماذا لو كذبوا علي ؟ واستعملوني في حرب لا ناقة لي فيها ولا جمل؟" 

ثم ما لبث أن دفع شكّه بحسن الظن والرجاء... 

"ألم يبذلوا إلي أموالًا طائلة؟ ألم يخرجوني من الفقر الذي كنت فيه إلى مقارعة 
أعداي؟ ألم يصنعوني رجلا وقد كنت طفلًا؟" 

تفكر مليّا في الفرش الوثيرة التي نام عليهاء والبيوت التي اقتحموها وذهلوا لما فيها 
من السحر "الكهرباء"» والهواء البارد الذي ينفذ من الجدران "المكيفات"» فضلا 
عن الصناديق التى تسخن الطعام وتطبخه "الأفران"» والأرائك والسجاد. 

"من أين أتوا بكل هذه القصور العظيمة لو لم يقتلوا والدي ودسرقوا منه ثمرة تعبه 


وجهده ؟!" 


"أبعد كل هذا أشك فى أنهم أعدائ وقد رأيت ما هم فيه من النعيم؟" 

"ألا يحقّ لي أن أنتزعه منهم كما انتزعوا سعادتي؟!" 

كان محمّدو وسائر رفاقه من الكتائب يقتحمون البيوت. فإذا دخلوها تقافزوا 
كالقرودء واستلقوا على الأسرّة» ولوّحوا بأسلحتهم صادحين بتكبيرٍ ملؤه النشوة 


والسعادة. ثم التقطوا صورًا ومقاطع مرئية متفرقة وأرسلوها إلى قادتهم ورؤسائهم 
وريما أهاليهم كذلك. 


ثم قال وهو يبتسم مغاليًا دموعه: "لقد كنا واللّه نستحق منازل هؤلاء الأوباش!" 
وانقضى الليل فجاء الفجر الكاذب. 

كشفت معركة النفس عن ساقهاء وتكافاً الجيشان جيش الضمير وجيش الهوى. 
ولم تلح بعد راية النصر. وكان محمّدو بين جحيم الفرار من الزحف» وجحيم البقاء 
في الزحف. 

"كلما لاح أعدائي» تلاشوا کالسراب..." 

"فإن لم يكونوا هناء فلم إذن أعرّض نفسي للهلاك؟" 

"سيبكيني أهلي سنيئًا عدا" 

"ولن تغنيهم الأموال كما لم تغنني شيئًا عن والدي..." 


"رحمك النّه يا أبي" قالها والدمع الحار ينساب منه.. 


فأ آلةٍ تفنى هؤلاء الأوغاد؟ بندقيةٌ مترعة بالرصاص؟ أم وابلٌ من القنابل 
اليدوية؟ أم خنجرٌ يقطعهم إربًا إريًا؟ 

"ماذا لوكانوا أكثر عددًا وعدة؟" 

فكيف السبيل إلى مغالبتهم؟ أيستعين بكتيبته هذه عليهم أم يتخلص منها حتى 
ينال غايته وهدفه؟ أم يصطفي منها رفاقًا مخلصين يعينونه على ما يريد؟ كيف 
له أن يغريهم بالمال -والمال مال الكتائتب-؟ وهل ستتركه الكتائبُ يصنع ما يشاء؟ 
"ولم لا أبقى في كتيب حتى أجد أعداني؟" 

واقترب الفجر الصادق. 

وصدق -عندها- جيش الضمير» فانحسمت المعركة, وعزم محمّدو عزمًا صادقًا 
على الانسحاب من الكتيبة بل الكتائب كلهاء والفرار إلى قريته. وكان يعلم أن ثمن 
هذا القرار الجريء إما عذابٌ من الکتائب» أو اسر في يد الجيش» أو غدرٌ من آهل 
البلاد ليسلموه إما إلى الكتائب أو إلى الجيش. 

وكأنه أراد أن يصدق فيه قول الشاعر: "إذا هم ألقى بين عينيه عزمه *** ونگب 
عن ذكر العواقب جانيا"1. 

فهي تعصمه من الموت» وتدفع عنه الآفات» وتطيل في أجله كلما خاض بها غمار 


الموت. ألم يخرج سليمًا صحيحًا في كل مرة؟! أليس يتقي الموت ويرواغه ويفر 


منك ؟! 


1 من أبيات الحماسة المشهورة. 


كان محمّدو بالكاد يحسن معرفة الفاتحة وبضع سور من القرآن. لم يعرف بعد 
قول اللّه: ((أينما تكونوا يدرككم الموت))! 

لقد غَفِل أو تغافل حتى غفل عن رفاقه القتلى والأسرى الذين كانوا يستعينون 
بالتمائم فلم تغن عنهم شيئًا لما حان القدر المكتوب. 

"وحياتك يا أى وحياة والدي...لأعودّن عما قريب". 

ولج إلى البيت بخفة وهدوءء ونزع حذاءه وألقى سلاحه عند عتبة الباب. تسلل 
على أطراف أصابعه إلى المجلس حيث الظلام الدامس وأجسادٌ تغط فى سبات 
عميق تتخلله نغمات شخيرء و مكيف هادرء ومروحة تئظّ أ طيطًا! 

لم يطل لبثه بين النيام» فسرعان ما وجد إبراهيم هامدًا بقرب طاولة الغداء 
بشخيره المميز. تحسّس جيبه فلم يجد شيئًا. ثم تحسس الطاولة فعثرت يده على 
مفتاح السيارة. فالتقطه» ونظر بابتسامة إلى إبراهيم وأسرٌ في نفسه: "أحبك". 
فكّر قليلا في هاتفه النقال» وتمنى أن لو أسعفه الوقت ليختلسه من الطابق الثاني 
حيث يقيم قائد الكتيبة واثنان من كبار رجاله. لكنه توجس منهم خيفة» وظن 
أنهم سيفتكون به لا محالة» فاستحث خطاه ليخرج من البيت. 

لم يؤذن الفجر إلا ومحمّدو قد غادر المنطقة. 

اتجه إلى الغرب. هناك حيث الحدود» حيث تتناهى الحرب» حيث تقيم أسرته 


على بعد أميالٍ وأميال» حيث يدع الحرب لأهلهاء وينعم بما غيم منهاء بعيدًا عن 
الجيش والكتائب وقتلة والده! 
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أشرقت الشمسء وانتشر نورها وحرّها فى الآفاق. وحانت الثامنة صباحًا بتوقيت 
العاصمة. 

"قم يا حمار!" 

انتشل أفراد الكتيبة إبراهيم من منامه وأضغاثه»ء فأفاق على كارثة محققة. لقد فز 
رفيقه في نوبة الحراسةء و(اغتصب) سيارة الكتيبة. 

"| 1 

حاقت بابراهيم الظنون وذهبت به كل مذهب. لا ريب أنه أعان الخائن على 
فوقع المحذور. خيانة محمّدو وتهاون إبراهيم أشبه في نظرهم بثعلب كان كلبّاء 
وصديق صار عدوًا. لاحت النهاية لإبراهيم وبدا له أنه واقف على جرف هارٍ يطل 
على فراغ عميق حيث تتلاشى اعتذاراته وتوسلاته. 

وض ذهنه عن توقع شكل النهاية» والطريق المؤدية إليها. 

0 "سامحوني!" 

ماكاد محمّدو يخرج من المدينة حق استبد به الخوف والقلق. تراءت له سيارات 
الكتائب» وراياتها. فظن بنفسه الهلاك...وظنّ أنهم سيلاحقونه ويعثرون عليه. 
وخُيّل إليه -أيضًا- أن طائرة عسكرية من طائرات الجيش تلقي بنيرانها عليه فترديه 
وانتقش في وهمه صورة السكان وهم يحاصرونه لينتزعوا سلاحه وديفتكوا به. 


"ونگب عن ذكر العواقب جانبا"! 
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علته حينئذٍ سحابة ندم» وأحاط به طيف وجلٍ» فكاد يختنق ليأسه وأمله الضائع. 
وبدأ يفكر مليًا إما في العودة إلى المدينة والاعتذار من الكتيبة» أو تسليم نفسه إلى 
واجتمع إلى ذلك كلهء نصبٌ شديدء وجوعٌ يمزق الأحشاء. لم يذق في أمسه 
المنصرم أو الليلة الماضية سوى كسرة خبزٍ بللها بما تيسر من الإدام» ورشفاتٍ من 
ماء وشاي. 

ثم دب فيه النعاس! 

لم يكد ينتصف في الطريق حت أراد أن يرتد على عقبيه» وبعود إلى كتيبته. 
توقف قليلًا على جانب الطريق» وتفكر في الأمرء فوجد أن العاقبة واحدة» وأن 
أعداءه الثلاثة -الكتائب والجيش والناس- لن يرحموه إن وجدوه» وسيفتكون به 
-لا محالة-. 

- "الموت واحد"! 

لاحت أمه في الأفق» بوجه حنون» وعينين لامعتين» وأخاديد حزنٍ ارتسمت على 
جبينها ووجنتيهاء وثياب مهترئة. وأخوه الكسيح لا تفارقه الابتسامة. وأخته 
الصغرى تبي تريدُ لعبة تتعلل بها عن فراقه. 

اعترته طمأنينة عجيبة» ثم نظر في تمائمه» فازداد ثقة إلى ثقته وقال: "لأعودن يا 
أي !". 

وأفلت محمّدو بأعجوبة من نقطة تفتيش للكتائب» لم يكن قد بلغها بعد خبر 
خيانته العظمى! 
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ثم انق نقضت صلاة الجمعة. 

أخلت الكتيبة الحي» ونهبت بعض السيارات المدنية إذ لم توجد سيارة أخرى 
للكتائب. ثم اشتبكت -اتفاقًا- وفرقةٌ من الجيش. حربٌ ضروسن لم يأل فرسانها 
جهدًا في طلب النصر. فيما كان قائد الكتيبة وبعض أعوانه يتهيئون للهرب من 
ساحة المعركة. لم تطلٌ مقاومة الكتيبة حتى سقطت رايتهاء وقتل أكثر أفرادهاء 
ووقع كبارها في أسر الجيش. وخلت العاصمة كلها من كل أثر لهذه الكتيبة...من 
إبراهيم» والقائد» والمقاتلين... 

تلك الكتيبة. فأين محمدو؟! 

ضجت وسائل التواصل ببضعة صور ومقاطع مرئية لشاب أسود نحيل يرتدي 
زْيْ الكتائب. شاهده الناس ملقى إلى جوار سيارة عسكرية انقلبت على جانب 
الطريق. 


- "أي كلب هذا؟" 

- "أهو الذي كان يرقص في بيوتنا؟" 

- "لعلّه هو" 

- "هوهو. -واللّه- واسمه محمدو" 

- "رأيته في مقطع مرفي وهو يرفع سلاحه في بيتٍ ما" 


- "لعله هرب -أخيرًا- بعد أن أذاقه جيشنا الوبل". 
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رجاهم محمّدو أن يطلقوا سراحه» وأقسم لهم باللّه أنه انسحب من الكتائبء وأنه 
عائد إلى موطنه. لم تلق دموعه وصرخاته إلا ركلا وصفعاء وضريًا بالأسواط 
والعصي» وشتائم وألفاطًا مقذعة» وتشهيرًا به في وسائل التواصل والإعلام. 

- "اقتلوا ابن الكلب!" 
كانت السيارة قد انقلبت على بعد أميالٍ وكيلومترات من الحدود. 


وكان الفتيان الموهبون يعبرون الصحراء إلى مصيرٍ مجهول» ويحملون السلاح 


تمت ! 


Albara1500@hotmail.com 


ما بین 18 محرم و15 صفر 1445ھ 


14 


